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المقدمة
ــهد الأدب  ــل أن نتوغل في موضوع البحث جدير بالذکر والتنويه أن نقول إنه ش قب
ــعراء والشخصيات اللامعة فکان لهم دورهم  العربي في عصوره المختلفة، العديدَ من الش
ــعراء الکبار في  ــخصيات والش وتأثیرهم في آفاق الأدب العربي وکانت إحدي هذه الش
ــريف الرضي  ــي الثاني )359-406( العالم الأريب والفاضل الأديب الش العصر العباس
ــذا ما دفعنا في هذه  ــامية. وه ــذي امتاز بآثاره القيمة العلمية والأدبية، وبمکانته الس ال
المقالة إلی دراسة الرثاء في شعر الشريف الرضي من خلال ديوانه معتقدين »أن الرثاء 
ــاعر علی الوفاء فيقضي بشعره حقوقاً سالفةً بينه وبين الميت أو يعب الشاعر  ينظمه الش
برثائه عن مشاعره الحزينة الت أحس بها عندما أصابت المنية من يکون عزيزاً ومحبوباً 
ــببين الرئيسين  لديه.« )الرافعي، 1974م: 107/3( فاختيارنا هذه المقالة، يرجع إلی الس
ــورع، والمنزلة الدينية،  ــز بالتقوی، وال ــريف الرضي الذي تمي ــخصية الش أولاً: لأجل ش
ــية بسبب نشأته الأسرية العظيمة الدينية، ثانياً: اشتهاره بأشعار  والاجتماعية، والسياس
ــتطيع أن نسمّريه شاعر الرثاء بلا منازع،  ــعرية بحيث نس الرثاء أکثر من کلّر أغراضه الش

حيث انتشر صيته فيه.
تحتوي هذه المقالة علی ثلاثة محاور: يتعلق المحور الأوّرل بحياة الشريف الرضي وأدبه 
بصورة موجزة وذلک للتعرف علی الشاعر وشخصيته في عصره بشکل مختصر. و يختص 
ــريف  ــة واصطلاحا. والمحور الثالث يتطرق إلی الرثاء عند الش ــور الثاني بالرثاء لغ المح

الرضي وأقسامه وکيفية استخدامه.

ترجمته وآفاقه العلمية والأدبية
»هو أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علی بن الحسين بن علی بن أبي طالب عليهم السلام، المعروف بالموسوي نقيب 
ــبين. )الثعالبي، 1983م: 155/3( لقّربه بهاءالدولة  الطالبين وكان يلقّرب بالرّرضي ذا الحس
اهر ذي المناقب. )ابن أبي الحديد، 1965م: 11/1( وکان  بن بويه بالطاهر الأوحد، والطّر
ــر في المظالم. )ابن الأثیر، 1966م: 48/2،  ــی نقابة الطالبيين، و إمارة الحج، و النظ يتول
ــين بن أبي محمد الحسين الَأطروش  ابن الجوزي، 1939م: 247( وأمه فاطمة بنت حس
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بن علی بن حسن بن علی بن عمر بن الإمام علی بن أبي طالب )ع(. )ابن أبي الحديد، 
1965م: 32/1( وهي امرأةٌ جليلة القدر وقد ألف الشيخ المفيد )ره( كتابه أحكام النساء 

لِأنَّها أوصته به ويُنشِد الشريف في شأنها )الشريف الرضي، 1307ش: 19/1(: 
ــرةٍ ــكِ كلُّ أمٍّ ب ــو كَانَ مِثلَ ــا عَن الآباءِلَ ــنِيَ البَنُون بهَِ غَ

انحدر الشريف الرضي من المحتد الأصيل، ينتهي من أب إلی الإمام موسی الکاظم)ع( 
)ع( وکان علوي النسبين ولذلک لقّربه بهاءالدولة بن  ومن أمّر إلی الإمام الحسين بن عليّر

بويه بالرضي ذا الحسبين وذا المنقبتين. )ابن أبي الحديد، 1965م: 11/1(
ــنه تسع وخمسين وثلاثمائة. )الثعالبي، 1983م: 155/3( وكانت  كان مولده ببغداد س
ــه خلال فترة المطيع لله وحكم عزّر الدولة البويهي. )ابن الأثیر، 1966م: 103/5(  ولادت
ــنوات. )الثعالبي، 1983م: 136/3(  ــيد الشريف الرضي الشعر وعمره عشر س نظم السّر
ــعر العربي  ــبق وأَجاد في جميع أغراض الش ــعر محرزاً قصب الس جاء محلّرقاً في سماء الش
ــانية قلّرما تؤثر بها العوامل  ــذا يدلّر علی غزارة مادته. كان ينظم قصائده لمنحة نفس وه
الخارجية. كان أبوه جليل القدر عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بويه وكان 
ــباب النعمة وطلب العلم، فکان لابدَّ له من أن  ــريف أس من الأجلاء وبهذا توفّررت للش
ــني والفقه علی يد  ــا درس اللغة علی يد ابن ج ــارف منذُ صغره، کم ــم أنواع المع يتعلّر
ــيخ المفيد. )ابن ابي الحديد، 1965م: 13/1-14( وأحضر  ــيخ الإمامية وعالمهما الش ش
ــیرافي النحوي وهو طفل لم يبلغ سنين ولقّرنه النحو. )ابن  ــريف الرضي إلی ابن الس الش
خلکان، لاتا: 45/4( ولذلک تمکن الشريف من استيعاب العلوم العربية، وعلوم البلاغة، 
ــزة، وينطلق إلی  ــیر، والحديث بکاملها في مدة وجي ــه، والکلام، والتفس والأدب، والفق
البحث، والتدريس، وقول الشعر وهو في أخريات العشر الأول من عمره. يقول الثعالبي 

عنه: »ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل.« )الثعالبي، 1983م: 136/3(
ــي للِرثاء في حياة الرضي »كان  ــیر إلی الاغتراب كعنصر أساس جديرٌ بالذكر أن نش
ــوه حَيٌّ وتولی معها إِمارة الَحجّر  ــراف الطالبيين فصارت إِليه النقابة وأب أبوه نقيب الأش
ــتاني، 1986م: 177/3( لعلّر هذه  ــواد.« )البس والمظالم؛ وهو أول طالبيِّ جُعِل عليه الس
الأمور في حياة الرضي أدت إلی حسادة ونامة الحساد وبالتالي أَدت إلی اغترابه، إلی 



94 / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد 10، صيف 139۲ش

حَد يشكو هو نفسه من حياته ويقولُ )الشريف الرضي، 1307ش: 158/1(:
هرِ أَمشِي کَأَنَّني مانِ غَريبُوَمَالِيَ طولَ الدَّ لفِضلِيَ فِي هذا الزَّ

ــادة في بعض الأحيان بأقربائه حتی لا يبقی أقرباؤُه بلا نصيب من  ترتبط هذه الحس
ــادةِ، و الشريف الرضي في بعض أشعاره يشیر إلی هذا الِحقد والكراهية بينه  هذه الحس

وبين أخيه )المصدر نفسه: 96/1(:
مِنهُ الوُدَّ  حُرِمتُ  قُرابُوأَخٍ  ــبٌ  نَس بيَنَنا  و 

ــادس من المحرم سنة ست  ــريف الرضي يوم الَأحد الس في نهاية المطافِ »تُوُفيِّ الش
ــدی ضواحي الکرخ "الکاظمية" اليوم.  ــجد الأنباريين إح وأربعمائة ودفن في داره بمس
)عمر فروخ، 1979م: 59/3( عندما مات الشريف الرضي رَثاهُ كثیٌر من الشعراء، ولكنَّ 
ــاعر رثاه هو أخوه السيد المرتضی الذي نظم مرثية الفراق بهذا المطلع )الشريف   أوّرل ش

الرضي، 1997م: 13/2(:
وَوَدَدتُ لَو ذَهَبَت علی بِرأسِييا للَرِجال لفُِجعَةٍ جَذَمت يَدِي

ــاء )زکي مبارک، 1938م:  ــار الديلمي بقصيدة يحفظها أکثر الأدب ــاه تلميذه مهي ورث
231/2؛ والشريف الرضي، 1307ش:  249/1(:

ــدِ ــمٍ أَرَاکَ ولا ي ــشُ لا لفَ فَتَوَاکلِي، غَاضَ النَدَی وخَلا النَّدِیأَ قُرَي
ــريف الرضي يُعطينا صورة صادقة لسمات شخصيته من ناحيةٍ وسمات  إِنَّ شعر الش
عصره من ناحية أخری بحيث إنّر أشعاره تُعيننا علی فهم كثیر من أحداث عصره. يمتاز 
الشريف الرضي بشعره ونثره، و بمکانته في علوم البلاغة حيث کشف عن مجازات القرآن 

الکريم والحديث الشريف.
ــعره: »كان شعره تغنيّراً بحبّره وآلامه ونشيداً من أناشيد الفخر  يقول الباخرزي عن ش
ــاعرٌ شيعيٌ مشبوب العاطفة يقول الشعر  والعزة.« )الباخرزي، 1985م: 293/1( هو ش
ــيلةً للكسب. )عمر فروخ،  ــعره من ينابيع وجدانه ولم يتخذه وس ــه وينبع ش إرضاءً لنفس
ــه. )ابن ابي الحديد،  ــد ولا جائزة وردّر صلة أبي ــة من أح ــل صل 1979م: 59/3( لم يقب
1965م: 11/1( »لقد کان الناس في عهد الشريف يتفقهون ليعيشوا، أمّرا هو فکان يتفقه 
ــود. کان الشعراء في عهد الشريف ينظمون الشعر ليحظَوا بأعطيات الخلفاء، أَما هو  ليس
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فکان ينظم الشعر ليزلزل الرواسي من عروش الخلفاء.« )زکي مبارک، 1938م: 48/1( 
كما يقول حنا الفاخوري: »لم يقبل صلة من أحدٍ ولا جائزة وكان يُرشح نفسه للخلافة.« 

)حنا الفاخوري، 1378ش: 493(  
الشريف الرضي شاعرٌ مقتدرٌ وفقيهٌ عالٌم ولذلك لقُِّربَ بالشاعر الفقيه؛ لِأنَّه إلی جانب 
ــعر لبيان أغراضه ومقاصده  ــتدلالات العلمية والفقهية كان يستفيد من سلاح الش الاس
ولذلك حُساده في أيام عمره القصیر لم يستطيعوا أن يمنعوا من ازدهاره العلمي والأدبي. 
مَن وکان يری  إِنَّ الشريف الرضي قد تأثر في أشعاره بالمتنبي لا سيما في شكاواه من الزَّ
ــله في الوصول إلی الخلافة ولذلك اُصيبَ بخيبَة أمله وهو  ــبب فش مان س ويعتقد أنَّ الزّر
ــتاده المتنبي؛ لِأنَّ المتنبي کان يسعی في تأليف دولة عربية کما  ــبيهٌ بأس في هذا الصعيد ش
ــعره مشهودةٌ، والشريف الرضي أيضاً کان يفكر بالخلافة  أنَّ النزعة القومية العربية في ش

ولكن كلاهما أصيبا بخيبة الأملِ. )شوقي ضيف، 2007م: 372/5( 
ــتطيع أن  ــا يقول الدكتور زكي مبارك: »فقد أس ــاعر الحكمة ولا يعمدها كم هو ش
ــتاده المتنبي؛ لِأنّر المتنبي كان يقصد إلی الحكمة  ــعر من أُس أجزم بأنه في هذه الناحية أش
ــبق إلی خاطره من فيض  قصداً ويتعمدها وهو متكلفٌ، أما الرضي فكانت الحكمة تس
ــجية والطبع فیرسلها عفواً بلا تصنع ولا اعتساف.« )زکي مبارک، 1938م: 24/1(  الس
ــر  وحکمته مطبوعة بطابع نهج البلاغة والقرآن الکريم لأنّره کان مُعِدّر نهج البلاغة ومفس

القرآن الکريم.
ــماً آخر من ديوانه بالفخر وفخرياته قد جاءت في أثناء  ــريف الرضي قس قد خصّر الش
ــريف الرضي في أيّر نوعٍ كان  ــكل قصائد مستقلة، فعلی أي حال »شعر الش قصائده أو بش
تسوده روح الفخر وعزة النفس والشكوی من الزّرمان والشيب، قلما تجد له قصيدة في مدح 
ح فيها.« )البستاني، 1986م: 177/3(  كانت أو رثاء أو في غیرها إلا رأيت روح الفخر تَرشَّ
ــبباً في انطفاء حرارة طموحه إلی المعالي ولم يتکئ  ــعر الشريف الرضي كان س إنّر ش
ا انقاد إليه لضرورة الفارضة الت حملته إلی هذا الاتجاه  عليه لغرض المدح أو الثناء، إنَّ
ــره قرأ عليه أجلاء الَأفاضل.«  ــو تحقيق طموحه وغاياته و»إلا فهو أحد علماء عص نح

)ابن عنبه، لاتا: 232(



96 / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد 10، صيف 139۲ش

ــعر لا يتمّر إلا بمقُدمات مُخيلة ووزن ذي إيقاع متناسب ليكون  ــينا: »الش يقول ابن س
أسرع تأثیراً في النُفُوس.« )ابن سينا، 1969م: 20( يوجد في شعر الشريف ناذج رائعة 
ــاء« ومِنها البيت التالي  ــيما في نظمه قصيدة سمَّاها بـ »العَصم ــينا لاسِّ تؤيد كلام ابن س

الذي نکتفي به دليلاً علی ذلک )الشريف الرضي، 1307ش: 593/2(:
ليَِهنَكِ اليَومَ أنَّ القَلبَ مَرعَاكِيا ظَبيَةَ البَانِ تَرعَی فِي خَمائِلِهِ

ــذه الأبيات أن  ــاعر في ه ــارك عن أبيات هذه القصيدة: »يرينا الش ــول زكي مب يق
ــق في هذه القضية أنّر  ــع من الحلاوة في عيون الظباء والح ــاء أمت الحلاوة في عيون النس
ــية في عيون الملاح،  ــون الغزلان في غاية من الروعة، ولکنها محرومة من صفة أساس عي
ثُ،  وهي الإفصاح؛ ذلك لِأنَّها تتمتع بصفة الإفصاح فعين الظبية تروعك، ولكنَّها لا تحدّر
ــا عين المرأة فتروعك وتُفضي إليك في لحظة بألف حديث وحديث.« )زکي مبارک،  أم
ــکان الفضل للحاکي  ــی ذلک حين قال: ف ــريف قصد إل ــلّر الش 1938م: 139/2( ولع

)الشريف الرضي، 1307ش: 593/2(:
يِم مِن مُلَحٍ يومَ اللِقَاءِ فَکَانَ الفَضلُ للِحَاکِيحَکَت لِحاظُک مَا فِي الرِّ

التعريف بفن الرثاء لغة واصطلاحاً
1. الرثاء لغةً:

ــةً إذا بكاه بعد موته قال: فإن مدحه بعد موته قيل  ــال رثي فلانٌ فلاناً يرثيه مرثي يق
ــةً ورثيته: مدحته بعد الموت  ــه ترثيةً ورثيتُ الميّرت رثيثاً ورثاءً ومرثاةً ومرثي ــاه يرثي رثّر
دت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعراً ورثت  وبكيتهُ ورثوت الميت أيضاً إذا بكيته وعدّر

المرأة جعلها ترثية ورثيته ترثاة رثايةً فيهما. )الزبيدي، 1422ق: مادة رثا( 
ــاكان يتصفه به من  ــال الميت والتفجع عليه بم ــاء اصطلاحاً: هو تعداد خص 2. الرث
صفات كالكرم، والشجاعة، والعفة، والعدل، والعقل، وإظهار الحزن، واللوعة، والحسرة 
علی فقدانه شعراً كان أم نثراً. يستعمل الرثاء بحتمية الموت كما يقول طرفة بن العبد في 

فلسفته الشخصية المتناقضة الت تصطبغ بصبغة اليأس )الزوزني، 2006م: 90(:
وَلِ الُمرخَی وثِنياهُ بِاليَدِلعََمرُكَ إنَّ الَموتَ مَا أخطَأَ الفَتَی لَكالطّر
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الرثاء عند الشريف الرضي
ــی الراحلين، کثیر  ــاعر کثیر البکاء عل ــعار الرضي يری أنّره أمام ش من يلاحظ أش
ــريف الرضي کما جاء في ترجمته  التعزية لأقاربه وأصدقائه ممّرن فقدوا أحبابهم. إنَّ الش
ــب مقتضي حياته بکبار الرجال ممّرن يعاصرونه ومن الطبيعي  کان کثیر الصلة علی حس
ــار ويتذکرهم ويرثيهم ويتألم لفقدهم لذلک  ــتمرّر هذه الصلة بعد موت هولاء الکب أن يس
ر علی فقدهم. قد لفتت  کان الرثاء متنفساً لِآلامه، وأحزانه، ووفائه، وإلحاحه في التحسّر
ــدة ومقطوعة، بحرارة عاطفتها نظرَ  ــرة مراثي الرضي، الّرت بلغت إحدي وثمانين قصي کث
ــعر الطالبيين من مضی منهم ومن غب علی  ــاء والمؤرخين، قال الثعالبي: »وهو أش الأدب
ــن  ــعر قريش لم أبعد عن الصدق.« )أحمد حس ــعوائهم المفلقين. ولو قلت أنّره أش کثرة ش
ــن تصرفاً  ــعراء العصر أحس ــت أدري في ش الزيات، لاتا: 208( ثم قال بعد ذلک: »لس
ــه.« )الثعالبي، 1983م: 131/3( »إنّر تفجع الرضي لم يکن محدود الإطار  في المراثي من
، بل کان يتفجع ويبکي  ــبُ ضيق النطاق، ينحصر في الأصدقاء والأقرباء المعروفين فحس
حتّر الّرذين لم تربطه بهم صلة وثيقة أو علاقة ودّرية صميمة.« )عزيز، 1406ق: 44( وهنا 
نستطيع أن نقول »لعلّر أکب عنصر متغیر في مراثي الرضي هو ملائمة لمقتضي الحال فإن 
کان الراحل فارساً أو کاتباً أو شيخاً نحوياً، أو أستاذاً فقيهاً أو متکلماً أو شاعراً،  رجلاً 
کان أو امراة، حضرياً أو بدوياً،  فإن رثاء الرضي يراعي ما يلائم شخصية الراحل من 
ــيء من الأسلوب قد يليق بالبدوي أکثر من  حدود وأوصاف ويزيد علی ذلک التزام ش
الحضري )کما هو الحال في مراثيه لصديقه البدوي ابن ليلي( وبالفارس أکثر من الکاتب، 
من هنا نری أن الرضي جدّر في المعاني والأسلوب علی حد سواء.« )أبوعليوي، 1986م: 
ــريف الرضي في قصائده الرثائية لم يفرق بين الأفراد من حيث المنزلة  582/2( إنّر الش
ــية والاجتماعية بل تزداد مراثي الرضي حرارة وحزنا عميقا علی قدر علاقته  السياس
ــحاق الصابي رغم الاختلاف  دته وصداقته، کما نراه يرثي أبا إس ــت والتصاقه بموّر بالمي
ــن؛ لأنّر الصابي من أصدقائه المخلصين  ــني بينهما، بأبلغ الرثاء ولم يأبه لنقد الناقدي الدي
ــريف الطماح نحو المجد والخلافة وجعله يرمي ببصره  وهو الّرذي طالما أثار في نفس الش
نحو آفاق سامية ولذلک رثاه الرضي لما توفي ببغداد عام 384ق، کما رثي أباه بأسلوب 
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حزين ثائر، بقصيدته المشهورة الت أولها، قوله )الشريف الرضي، 1307ش: 294/1(:
ــا ضِياءُ النَادِيأعَلِمتَ مَن حَمَلُوا علی الأعوَادِ أرَأَيتَ کَيفَ خَبَ

ــال المرموقين البارزين، بل  ــريف الرضي مقتصراً علی الرج لم يکن الرثاء عند الش
ــغلوا مناصب هامة. کما نلاحظ رثاءه  کان يرثي حتی المغمورين من أصدقائه ممن لم يش
ــريف الرضي،  ــنة 393ق بقصيدة، هذا مطلعها )الش ام في س ــدوي أبي العوّر ــه الب لصديق

1307ش: 182/1(:
ليَلَی ــاأُدارِي المقُلَتَيِن عَن ابنِ  لِجاجَ إِلاّر  ــا  دَمعُه ــی  ويأبَ

ــاعر معروفا بالرثاء واشتهاره  ــحونٌ بقصائد الرثاء وکان الش إنّر ديوان الرضي مش
بالرثاء أکثر من کل أغراضه الشعرية بحيث نستطيع أن نقول إنّره شاعر الرثاء بلا منازع، 
ــابقاً  ــة نهج البلاغة: »وإن قصد في المراثي جاء س ــه ابن أبي الحديد في مقدم ــول عن يق

والشعراء منقطع أنفاسها علی إثره.« )ابن أبي الحديد، 1965م: 15/1(
ولقد کان الرضي »في علاقاته الاجتماعية وفياً إلی أبعد الحدود وهذا ما يفسر إلحاحه 
ــاء من يحبّرهم بقصيدة واحدة -کما  ــديد في رثا أقاربه وأصدقائه، ولم يکن يقنع في رث الش
ــعراء- ولکنه بکی الکثیرين منهم بحرارة وعاطفة جياشة بأکثر من  جری العرف بين الش
ابي،  قصيدة، کما فعل في رثاء ابن ليلی صديقه البدوي، والطائع العباسي، وأبي إسحاق الصّر

والحمداني، وبهاء الدوله وغیرهم من أصدقائه.« )أبوعليوي، 1986م: 416/2(
ــه وإخفاقه في تحقيق  ــاً لِآلامه وأحزان ــريف الرضي في الرثاء متنفس ــد وجد الش لق
ــن يرثيهم حتی بعد موتهم وإلحاحه في  ــه في الحياة، يضاف إلی ذلک وفاؤه للذي طموح
الحسرة علی فقدهم، کما يضاف إليه منهجه الجديد في رثائه للحسين بن علی )ع( الّرذي 
کان يفتخر به وبأهل بيته ويذکر قبورهم ويتشوق إليها. هذه العوامل النفسية کلّرها دفعت 
ــتحقّر أن يسمّري:  ــاة الموت، واس الرضي إلی الإجادة والإکثار في هذا الفن وامتزج بمأس

"النائحة الثکلی". )الصفدي، 1991م: 374(
ــي الرضي -مثل مدائحه- متعددة الأغراض، فالمرثية تتألف من عدة فنون  إنَّ مراث
ــکوی، والفخر، والحکمة، فضلاً عن الأبيات المفردة. ويلاحظ أنّر  أبرزها: الوصف، والش
مراثي الشريف کلما کانت متعلقة بشخص شديد الصلة به، کأبيه وأمه، کلما زادت أبيات 
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الفخر فيها، والملاحظة البارزة أيضا أن الرضي يتفلسف في مرثيته واعظاً ناصحاً، مفتتحاً 
ــر الموت وحتميته وعدم الجدوی من البکاء. )أبوعليوي،  بعض القصائد الرثائية بخواط
ــاوت بتفاوت الذين  ــق واحد، فهو يتف ــاء عنده ليس علی نس 1986م: 432/2( والرث
يرثيهم قرباً أو بعداً من نفسه کما يتفاوت عدد الأبيات. مثلا في رثائه لوالدته کان يرثيها 
ــی والدته فاطمة بنت الناصر  ــنة 385ق رث ــيء بعد رثائها بالفخر، حيث إنّره في س ثم يج

بقصيدة مطلعها )الشريف الرضي، 1307ش: 18/1(: 
ــو نقََعَ الغَليلُ بُکَائِي بِدَائِيأَبکِيکِ لَ وَأَقُولُ لَو ذَهَبَ المقَالُ 

»فتقع في ثمانية وستين بيتاً تتوزّرع علی النحو التالي: 31 رثاء، 21 وصف، 9 شکوی، 
6 فخر، 1 ذم الزمان.« )أبوعليوي، 1986م: 431/2(

ــر بوالدته وبآبائها ويعدّر فضائلهم الأخلاقية وأفعالهم البارزة وأنّرهم کانوا قد  ثم يفتخ
ــريف  ــرف ولا يدانيهم أحدهم في النعمة والجود )الش بلغوا غاية المجد، والفضل، والش

الرضي، 1307ش: 20/1(:
رت ــن النَّعَمَاءِآباؤُکِ الغُرُّ الذينَ تَفَجّر ــم ينابيِعُ مِ بهِ

لاً ثم يفتخر بآبائها. وأما بالنسبة إلی الآخرين  يرثي الشاعر في هذه القصيدة والدته أوَّ
فالحال يختلف، فإذا کان المتوفی مثلاً من أصدقائه أو من الکبار فإنّره يرثيهم أولاً ثم يقوم 
ــنة 382ق بقصيدة  بوصفهم، کما يرثي أبا طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة الحمداني في س

مطلعها )المصدر نفسه: 378/1(:
لاحَ رَبيِعَةَ بنَ نِزارِ دَی بقَِريعِکَ المغِوَارِأَلقِي السِّ أَودَی الرَّ

ــکوی، 1  ــين بيتاً تتوزّرع علی: 33رثاء، 22 وصف، 3 ش ــعة وخمس »فتتالف من تس
ــجاعته في ساحات القتال وقال إنّر  مفرد.« )أبوعليوي، 1986م: 430/2( فتکلم عن ش
ساحات القتال لا تری بديله أبداً. ثمّر قام بوصفه بعد أبياته الرثائية وتکلم عن شجاعته 

وبطول باعه في معارک الحرب )الشريف الرضي، 1307ش: 379/1(: 
قابِ جَحَاجِح ــدَارِ والَأخطَارِمِن مَعشَرٍ غُلبِ الرِّ غَلَبُوا علی الأق

ــريف الرضي في أهل البيت )ع( وأسرته تبدأ أولاً  ــتطيع أن نقول إنّر مراثي الش ونس
ــده الرثائية في أصدقائه والکبار والعلماء والآخرين يکون  بالرثاء ثم الفخر وأما قصائ
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أولاً الرثاء ثم الوصف.
ــان  نُ علی الإنس إنَّ الموت عند الرضي حقٌ وهو يعلم أنّر الطريق الوحيدة الت تُهوِّ
ــام ليست غیر أمانة  ــان وبکل إيمان أن الأرواح والأجس فقد الأحبة هي أن يعلم الإنس

وعارية عند الإنسان. )المصدر نفسه: 292/1(: 
وَإِن کانَ لا يغنِي غِناءً ولايجدِينعَُضُّ علی الَموتِ الَأنامِلَ حَسرَةً
ــعُ الَمکلُومَ  عَضُّ  بنَانِهِ وَلَو مَاتَ مِن غَيظٍ علی الَأسَدِ الوَردِوَهَل ينفَ
نُ فَقدَهَا ــوِّ نيا يهَ ــنَ الدُّ ــرَدِّعُوارٍ مِ للِ ــوَارِي  الع أَنَّ  ــا  تَيقُّنُنَ

وهو في شعره الرثائي »لايتعمد الرثاء ککثیر من الشعراء إلی العبة بالدهر والماضي 
ــدة بمصابه هو، وتلتحم  ــعرک في أول قصي ــب العزاء وذکر مناقب المرثي، وإنا يش وطل
المعاني التحاما، فأنت حقّرا تستمع إلی النائحة الثکلی.« )محمد حلو، 1986م: 232/2(

ــاد الخلقي،  ــتضراء الفس ــاة عند الرضي هو اس ــن أهم دواعي الحزن والمأس إنّر م
ــار الفتن بلحمة المجتمع »ولذا يعکس بباعة تامة ما کان  والتفکک الاجتماعي، وانتش
عليه المجتمع من الغدر، وعدم الالتزام بالعهود، والانحطاط، والدناءة، وما کانت تنطوي 

عليه ضمائرهم من أضغانٍ وسخائمٍ.« )عزيز، 1985م: 44(
وَأَکثَرُ هذَا الناسِ ليَسَ لَهُ عَهدُلَأي حَبِيبٍ يحسُنُ الرَأي والوُدُّ
هَا فَهَل دَافعٌ عَنيِّ نَوَائبِها الَحمدُأَرَی ذَمِّي الَأيامَ مَا لايضُرُّ
ــا بمُِطِيعَةٍ ــا لنََ ني ــذِهِ الدُّ وَليَسَ الَخلقُ مِن مُدارَاتِها بُدُّمَا هَ

             )الشريف الرضي، 1307ش: 258/1(
ــة، الحکمةَ،  ــتخدم في قصائده الرثائي ــاء الرضي هو إنّره يس ــب الآخر من رث الجان
ــن الفنون المختلفة، مثل  ن قصيدة مزيجة م ــرَ في رثائه ويکوّر ــفَ، والهجاءَ، والفخ والوص
الشريف الرضي في هذا المجال مثل الصيدلي يحسن ترکيب الدواء، فهو شخصٌ مسؤولٌ 
دة يؤخذ بعضها بالقطارة وبعضها بالميزان، وهو يعلم  ــدواء بالمقادير معينة ومحدّر يرکّرب ال
أنّر الدواء لو نقص منه جزء أو زيد عليه جزء لأصبح ضاراً أو غیر مفيد.« )زکي مبارک، 

1938م: 212/1(
ــیر، والأدب من عصر الرضي إلی العصر الحاضر متفقةٌ علی  إنّر کتب التاريخ، والسّر
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ــيعية إمامية، ولاغبار علی معتقده إطلاقاً، ولکنَّ بعض  ــرة ش ــيعي إمامي، من أس أنّره ش
ــة. )عبدالرزاق محي الدين،  ــزال لکي يبّرر طلبه للخلاف ــين رماه بالزيدية والاعت المؤلف
1977م: 75( يقول الدکتور زکي مبارک: »مثل الشريف بين أهل التشيع کمثل الجاحظ 
ــريف لايدرک  ــين أهل الاعتزال، فالجاحظُ لايدرک مراميه غیر الخواص، کذلک الش ب
مراميه غیر الخواص.« )زکي مبارک، 1938م: 212/1( وله في بکاء الإمام الحسين)ع( 
ــنة 987/377 والثانية لامية قالها  ــة »الأولي رائية نظمها س ــس قصائد طوال جميل خم
ــنة  ــنة 1000/391، و الرابعة دالية قالها س ــنة 997/387، والثالثة هائية نظمها س س
1004/395، و الخامسة مقصورة لم يذکر لها تأريخ، و يقال: إنّرها آخر ما قاله من الشعر، 
ــبتها يأتي:  ــکيک في نس ا کانت منحولة.« )أبوعليوي، 1986م: 421/2( والتش وإنّرها ربمّر
ــبه شعره. )عبدالفتاح الحلو، 1406ق: 170/1( إنّر الشريف في أبياته  من أنّرها لينة لا تش
في رثاء جده سيد الشهداء )ع( يتخذ موقفاً سياسياً ويعرج علی بني أمية، مهدداً متوعداً 
ــاهراً سيفه في أقاصي الأرض. و أسلوب  بيوم عظيم، »فالمهدي المنتظر )ع(« موتور، ش
ــواء کان بويهيا أم  الرضي هنا رمزية؛ إذ عب عمن يخالف العلويين الخلافة بالأموية، س

عباسيا )الشريف الرضي، 1307ش: 377/1(:
ــيافُ نائِمَةٌ ــا الَأس ــنِي أُمَيةَ م عَن شَاهِرٍ فِي أَقاصِي الَأرضِ مَوتُورِبَ

المعاني المطروحة في قصائد الشريف الرضي الرثائية
ــعر الشريف الرضي إنّره کان يعادي،  ــکر: من المعاني الرثائية المطروحة في ش 1. الش
ويصادق، ويعي حقوق الأصدقاء کاملاً ويعاملهم أحسن معاملة، و يحفظ کرامة الصديق 

في حضوره وغيبته )الشريف الرضي، 1307ش: 561/2(:
ــولَي العِدَي وَإِن الَأصادِقِأنا مَ ــدَ  عَب کنُتُ 

ــحاق الصابي ويبقي  ــاظ في حق صديقه أبي إس ــذا الإيفاد والاحتف ــا يلاحظ ه کم
ــرة، مع ماکان  ــات الصابي رثّراه أکثر من م ــه بأحقّر الذکر ولمّرا م ــريف يذکر صديق الش
ــلماً وکان يدين بدين الصابئة  ــا مراتب من الاختلاف في العقيدة؛ لأنّره لم يکن مس بينهم
ــي، 1344ق: 467/4( وکان کلما رثّراه نصّر علی  ــة، 1372ش: 124/1؛ التونک )کحال

قلمه وبلاغته )الشريف الرضي، 1307ش: 296/1(:
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ــلادِثَکَلَتکَ أرضٌ لَم تَلِد لَکَ ثانيِاً ــوِزُ الميِ ــکَ مُع أَنيَّ ومِثلُ
ذاکَ الغَمامُ وعَبَّ ذاکَ الوَادِيمَن للِبَلاغَةِ والفَصَاحَةِ إِن هَمَي

ــاعر النابضة وحين يمرّر بعد  ــتمرّر هذه الرابطة ويدلّر علی عمق هذه الرابطة بالمش وتس
ــر سنوات علی قب صديقه،  ولا شک أنّره دارس فتثیر فيه عهود الصداقة العواطف  عش

الّرت تفيض بداهة، و ما أحلي ماينشدُ )المصدر نفسه: 571/2(:
ــبُ عِندَکَ مَوقِفِي ــحَاقِلَولا يذَمُّ الرَک ــبَکَ يا أبا إِس ــتُ قَ حَيي
ــوَاقِکَيفَ اشتِياقُکَ مُذ نَأَيتَ إلی أَخٍ ــقِ الضَمِیِر إِليکَ بِالَأش قَلَ
ــکَ نَوَازِعٌ ــي وتَعطِفُنِي إِلي ــاقِأَمضَ العُشَ ــسِ  کَتَنَفُ ــسٍ  بتَِنَفُ

ولا يفوتنا بأنّر اهتمام الرضي بمدح ابن جنيّر ورثائه موصول الأواصر بحياته الأدبية 
ــتاذ الرضي شرح قصيدته الرائعة في رثاء إبراهيم بن ناصرالدولة  فقد کان ابن جني، أس

الحمداني، وهذا مطلعها )المصدر نفسه: 378/1(:
ــلاحَ رَبيِعَةَ بنَ نِزارِ دَي بقَِريعِکَ المغِوَارِألقِي السِّ أَودَي الرَّ
لّري عَن کُلِّ أَجرَدَ سَابِحٍ قَابِ نَوَاکِسَ الأبصَارِوتَرَجَّ مِيلَ الرِّ

ــرح إحدي قصائده في الرثاء  ــريف الرضي قد مدح ابن جني ورثّراه؛ لأنّره ش إنّر الش
ــعره وقع إليه فأعجب به  ــيئاً من ش ــک فعل مع الصاحب بن عباد، فقد بلّرغه أنّر ش وکذل
وأنفذ إلی بغداد لاستنساخ سائر شعره فلما بلّرغه ذلک أخذ منه الطرب کل مأخذ، ومدح 
الصاحب بن عباد بقصيدة بارعة ولکنّره أخفاها منه خوفاً من طلب العطاء به )الشريف 

الرضي، 1307ش: 225/1(:
ــانِ تَلاقَتَا ــکَ حُرمَتَ ــنِي وبيَنَ نثَرِي الّرذي بِکَ يقتَدِي وقَصِيدِيبيَ
ــکَ فَإِنَّهُ ــعَارِي إِلي ــدِ أَش دَاوُدِإِن أُه ــی  ــهُ عل أُعَرِضُ ــردِ  کَالس

ــعاره  ــعره ونثره فبينهما صلات الأدب، فإذا أهدي إليه أش والرضي يقتدي به في ش
رد علی داود. فکأنه يعرض السّر

ــاء وإلي جانب رثائه في  ــريف بقصائد الرث ــيع: يزخر ديوان الش ــزام بالتش 2.الالت
ــة،  ــاعر الجياش ــاء والأحباء، ظهرت قصائده الرثائية  تفيض بالعواطف والمش الأصدق
م قصائد رائعة في رثاء الإمام الحسين )ع(: تلک المراثي القليلة الّرت تجعل الشريف  وقدّر
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ــذه القصائد نري فيها  ــيعة. وعندما ننظر إلی ه ــعراء الش الرضي تبز بين معاصريه وش
طبيعة التفکر الشيعي )المصدر نفسه: 33/1(:

ــتِ کَرباً و بَلا مَالقَِي عِندَکَ آلُ الُمصطَفَيکَربَلا لازِل
عُوا مِن دَمٍ سَالَ وَمِن دَمعٍ جَرَيکَم علی تُربِکَ لما صُرِّ

ــيعي ملتزمٌ مؤمنٌ بمذهب آل البيت )ع( ويعمل علی نشر  فالشريف الرضي شاعرٌ ش
فضائلهم ويتألم لآلامهم،  ولکنّر ذلک لا يمنعه من احترام الآخرين وتجليلهم وينشد عن 

"الغدير" )المصدر نفسه: 330/1(:
ــرُورُ بنَِا ووَفاؤُهُ يومَ الغَدِير يومَ أَطَافَ بِهِ الوَصِي وقَد تَلَقَّبَ بِالَأمِیِرغَدَرَ السُ

وفي موضع آخر نجده يمدح الفاطميين رغم أنه کان يعيشُ في دولة العباسيين. )المصدر 
ــرح خصائص البلاغة  ــاً ما قيل »إنَّ اهتمامه بش ــه: 238/1( ولعله يکون صحيح نفس
هت إلی التشيع والّرت ادّرعت أنّر  القرآنية والبلاغة النبوية هو دحضٌ للمفتريات الّرت وجّر
الشيعة لا يهتمون بالقرآن والحديث.« )زکي مبارک، 1938م: 212/1( ومن هنا نفهم أنّر 
ــريف الرضي کان معلماً عظيماً وکان من الساهرين علی رعاية الوحدة الاسلامية.  الش
ــيعه، بعيدٌ عن  ــريف الرضي موضوعي في تش يقول الدکتور عبداللطيف عمران: »إنّر الش
ــول)ع( أوّرل عظماء  ــلمٌ في الدرجة الأولي، يري في الرس ــتن والميول الذاتية، إنّره مس الف
المسلمين وأفضلهم ويري في عليّر )ع( الرجل الثاني وهذه الموضوعية لم تصرفه عن مدح 
ــة الطائع ورثائه.« )عمران، لاتا: 239(  ــاء بعض خلفاء بني العباس کمدح الخليف أو رث
ــريف الرضي في سبيل تشيعه يهجو بني أمية ويقول: »إنّر الخلافة أصبحت بعيدة  إنّر الش
عن الشعب منعزلة عن الناس والمجتمع قد استولي علی منابرها الأمويون.« )نورالدين، 
ــين)ع( )الشريف  ــعاره في رثاء الإمام الحس 1411ق: 140( کما نري هذا المعني في أش

الرضي، 1307ش: 280/1(:
ــةً ــت مَزوِي ــةَ أَصبَحَ ــوَادِهَاإنَّ الخلَافَ ــعبِهَا ببَِياضِهَا وسَ عَن شَ
أُمَيةِ ــوجُ  عُلُ مَنابِرَهَا  ــت  سَ ــی أَعوَادِهَاطَمَّ ــمُ عل ــتُروا ذِئابه تَ

ــد العزيز من ملوک بني  ــه: رثّري الرضي عمر بن عب ــداد خصال الفقيد وصفات 3.تع
د بالصلاح، والعدل، وجميل السیرة من أهل بيته، کما أثني علی رفقه بأهل  أمية؛ لأنّره تفرّر
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البيت)ع( وأشار إلی منعه لتلک العادة الّرت درجت في عهد الأمويين، وهي سبّر الإمام 
علی بن أبي طالب)ع( علي المنابر، بقوله )المصدر نفسه: 169/1(:

ــةٍ لبََکيتُکيا ابنَ عَبدِالعَزيز لَو بَکَتِ العَيـ ــتَ مِن أُمَي ـنُ فَ
نَزَهتَنا عَن السَبِّ والقَذ فِ،  فَلَو أَمکَنَ الَجزَاءُ جَزيتُکأَنتَ 

رثي الرضي أبا علی الحسن بن أحمد الفارسي النحوي وأشاد فيها بقوة الفارسي في 
ــرف الدولة البويهي المتوفي سنة 379ق ذکر الشريف في  مقارعة الخصوم. وفي مرثيته لش

رثائه مجده عليه وعلي أبيه )المصدر نفسه: 841/2(:
لَهُ ــاً وخَوَّ ــزَّ أَبِي غَضّر مَا شَاءَ مِن بَذلِ إِعزَازٍ وإِکرَامِأَعَادَ عِ

ــیرازي توقف الرضي عند أيام  ــه لصديقه أبي منصور المرزبان الکاتب الش وفي رثائ
الصداقة وحنَّ إلی المجالس الأدبية الرائعة )المصدر نفسه: 124/1(:

ــنُنا ــسٍ صَبَّحَتهُ ألسُ ــم مَجلِ الَأدَبِکَ ــمَ  لَطائِ ــهِ  فِي ــضُّ  تَفُ
وبموته غاض غدير الکلام، وهوي علم المجد وکان قرينه ونسيبه )المصدر نفسه: 124/1(:

ــتَ مِن لِدَتي نَسِيبِي ولَستَ مِن نَسَبيکُنتَ قَرِينِي ولَس کُنتَ 
ــحاق الصابي، شبّرهه بالمرثية الأولي بالطود  وفي مراثيه الثلاثة لصديقه الکبیر أبي إس

الشامخ، وبالضياء المنیر )المصدر نفسه: 294/1(:
أَرَأَيتَ کيفَ خَبَا ضِياءُ النَّادِيأعَلِمتَ مَن حَمَلُوا علی الَأعوَادِ

د الرضي لنا صفاتها ومناقبها فهي: عفيفة زاهدة مؤمنة، اشترت رغد  وفي مرثيته لأمّره عدّر
ر )المصدر نفسه: 19/1(: الجنان بعيشة خشناء، فهي أمّر بارّرة، فضلها خالد ومعروفها لا يقدّر

ةٍ ــرَّ ــکِ کُلُّ أُمٍ بَ ــو کَانَ مِثلُ ــنِ الآبَاءِلَ ــنِي البَنونُ بهَِا عَ غَ
ــلوُّ وکُلُّ مَوقِع لَحظَةِ بِإِزَائِيکَيفَ السّر ــدٌ  ــرٌ لفَِضلِکِ خَالِ أَثَ

ــاء، وآثار أيديها البيضاء تظهر في الضيق والأزمات ثم مدح  إنّرها نجيبة ولدت النجب
د الرضي مناقبه، فقد مضي الموسوي نقي الثوب  آباءها وافتخر بهم. وفي مراثيه لوالده عدّر

والعود، فقد أغمد المهنّرد في الثري بعد أن ملَأت فضائله البلاد )المصدر نفسه:739/2(:
ــارِمَ ناهِضاً ــلَ العَظَائمَِ والَمغَ ومَضَي علی وَضَحِ الطَرِيقِ الَأقوَمِحَمَ

دع، فهو  ثم مدح فضله وأعماله المجيدة وافتخر به فکان يرتجي في الملمّرات لِرأب الصّر
ة، کما افتخر بآبائه ومکانتهم، وبلغ الفخر مداه  ــذم النبوّر ــر بن الطاهر يصل إلی ج الطاه
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بقوله )المصدر نفسه: 741/2(:
قَباً، فَذَاکَ مَغارُ بعَضِ الَأنُجمِلا تَحسَبنَّ جَدَثاً طَوَاهُ ضَرِيُحهُ

ــه إلی تعزية ذوي الفقيد، وأقاربه،  ــاة: »لجأ الرضي في معظم مراثي 4. التعزية والمواس
ــاتهم، متسائلاً عن مصیر القرون والعظماء. ففي تعزيته للخليفة الطائع  وأصدقائه، ومواس
عن ابنه أبي الفتح، دعاه إلی الصب والسلوي؛ لأنَّ الابن يمکن أن نجيء بمثله، بينما الخسارة 
ــارة الآباء.« )أبوعليوي، 1986م: 447/2( ويعتقد الشريف الرضي بأنّر  الحقيقية هي خس

العزاء الحسن يکون بحسن استخدام العقل )الشريف الرضي، 1307ش: 663/2(: 
ــنِ العَزاءِ سَبِيلُإذا لم يکُن عَقلُ الفَتَ عَونَ صَبهِِ فَلَيسَ إلی حُس

لعلَّ الشريف الرضي بهذا البيت يشیر إلی تأثره بلامية السموأل بن عادياء المشهورة 
"إنّر الکرام قليلُ" وهو شاعرٌ يهودي عاش في العصر الجاهلي. و في مرثيته للصاحب بن 
ادة من نِزار،  ــاءل الرضي فيها کيف طوي الموت الأمم الغابرة، والملوک، والسّر عباد، تس
ــکا من الفناء،   ، فقد ش ــتاذه ابن جنيّر ويمن، وبني المنذر، والفرس. کذلک في مرثيته لأس

ومضي مکثراً من تسائله »أينَ؟« مثل قوله )المصدر نفسه: 563/2(:
إلی جِذمِ أَحسَابِ کِرامِ الَمعَارِقِفَأَينَ الملُُوکُ الَأقدَمُونَ تَسَانَدُوا

هکذا ساقَ الرضيُّ الحکمةَ والموعظة وأورد الحججَ المنطقية ليدخل العزاء والسلوان 
تهم. إلی قلوب المفجوعين بموت أحبتهم وأعزّر

ــي دفع الموت في  ــريف الرض ي الموت: کثیراً ما يتمني الش ــل وتحدّر اح ــداء الرّر 5. ف
بين في الحروب  جين والمجرّر ــه المدجّر ــه، أو بفتيان احلة بنفس احل أو الرّر مرثياته وفداء الرّر
ــاحات الوغي، فکأنّره يتصدي الموت بقسوته. و نري هذا المعني في رثاء صديقه أبي  وس
ــه في رثاء أمه، فتمني لو کانت تفدي، إذن لفداها بالفتيان  ــحاق الصابي ويکرر نفس إس
المدرّربين علی القتال، کما تمنيّر أن يفديها بنفسه. وفي مرثيته لصديقه عبدالعزيز بن يوسف 

ار افتتحها بقوله )المصدر نفسه: 479/1(: الحکّر
ــجٍ ومُقَنَّعِلَو کَانَ يرتَدِعُ القَضَاءُ بُمردعٍ ــنِي بُمدَجَّ أو ينثَ

احل، إذن لدافع  فقد جاءَ بالمعني الّرذي استغلّره کثیراً من قبل، وهو تمنّرية أن يفدي الرّر
لاح. جين بالسِّ عنه بالفرسان المدجّر
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6. الموت وحتميته في شعر الشريف الرثائي: کفاکم قول الشريف بأنّر الموت لامحالة 
ل مُثرٍعلي فقیٍر، ولکلّر واحد منّرا عند الموت کفنٌ  قادمٌ، وکلّرنا سنموت؛ وليس هناک تفضّر

واحدٌ،  وبذلک لايظلم الموت أحداً:
اً أَتَيتَ، وَ مَا تَحِيفُ ومَا تُحَابيألا يا مَوتُ لم أرَ مِنکَ بُدّر

ــاويته ارتباطاً قوياً بأفکاره عن الموت، بل إنّر  »ترتبطُ أفکار الرضي عن الزمن مأس
الشاعر المرهف الحساس والمبدع يري في الموت السبب الأوّرل لاغترابه الروحي يتحدث 
عن الموت.« )عزيز، 1985م: 35( الموت حتمي علی کلّر نفس، فهو يغزو بجيشه کلّر يوم، 

بايا )الشريف الرضي، 1307ش: 973/2(: ولا يرضي بالفداء، أو بالأسري والسَّ
بِالَأسَارَي لايفادَي  بايامُغِیٌر  وسَابٍ لا يُمنُّ علی السَّ

کثیراً ما يدعو الرضي إلی النّرفور من الدنيا وترکها، وعدم التّرعلق بأثوابها وزخرفها، 
فهو يراها امرأةً کثیرةَ الأزواج )المصدر نفسه: 186/1(:

ــا ــلُ لبَُانهََ ــبَ البَخِي الَأودَاجِإنيِّ إذا حَلَ دَمَ  ــا  أَحلِبُهَ ــيتُ  أُمسِ
نيا فَقُلتُ لَهَا ارجِعِي الَأزوَاجِخَطَبَتنِي الدُّ ــیرةَ  کَثِ أَرَاکِ  إِنيّر 

کما يبدأ مراثيه بخواطر فلسفية وحکمية حول حتمية الموت وقسوته، والشکوي من 
هر، وعدم جدوي البکاء والعويل کما في مرثيته لعمر بن إسحاق بن المقتدر  صروف الدَّ

المتوفي سنة 377ق )المصدر نفسه: 661/2(:
وعَوِيلُ ــةٌ  رَنَّ ــاً  مَيت ــعُ  مُوعِ غَلِيلُأَيرجِ ويشفِي بِأَسرَابِ الدُّ

ث بإطناب عن مصیر الإنسان فالعمر قصیر ولن ينال الفت في العيش فوق  حيث تحدّر
ــيئاً من فلسفته حول  ــريف الرضي نثر ش عمره کما أنّر الفناء غاية الناس جميعاً. إنّر الش
الموت وحتميته، وبطشه، وقسوته في رثائه لأبي طاهر إبراهيم بن ناصرالدولة الحمداني 

المتوفي سنة 382ق کقوله )المصدر نفسه: 283/1(:
ــتَبِدُّ وتَس المنَُونُ  بنَِا  ولايردُّتَفُوزُ  الزَمَانُ  ويأخُذُهَا 

هکذا يبدو لنا الشريف الرضي في مراثيه حکيماً واعظاً أمام مأساة الموت.
ــة دعاؤهم لقب الميت  ــنن العرب المألوف ــقاء لقب المرثي: من س 7. الدعاء بالاستس
ــاء أخيه مالک  ــول متمم بن النُوَيرة في رث ــن في القب، منها ق ــقاء بعد أن يدف بالاستس

)البستاني، 1986م: 65/2(:
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رَهَامَ الغَوادِي الُمزجَياتِ، فأَمرَعَاسَقَي الُله أرضاً حَلَّها قَبُ مَالِکِ
ــحب الغوادي فتخصب تربته. في هذا المجال  ــقي الله تربة مالک بديم السّر يقول: س
ــقيا لقب الميت علی طريقة الجاهليين في  تأثر الرضي بتقاليد القصيدة الجاهلية ودعا بس
مراثيهم فکان تقليدياً في هذه الناحية وسار علی منوالهم، کمايقول في قصيدة يعزي أخاه 

عن ابنة له توفيت، منها )الشريف الرضي، 1307ش: 127/1(:
ــا أَرَابا ــن يومکَ مَ حَابَاأَرَابَ م لازِلتُ أَستَسقِي لَکَ السَّ
ــا هَابَ الذِّ ــدِقُ  ي ــرٍّ  أَغَ بَي أهدَابَاکُلّر  ــرُّ ــی ال رَاً عل ــرِّ مُجَ

حُب الممطرة  يوم وفاتک ألقي ريباً عظيماً في قلوبنا وأنا لا أَزالُ أدعو وأتمني من السُّ
حُب الممتلئة بالماء، بالنساء الحبليات  أَن تَسقِي ترابک، ثم شبّره الشريف الرضي هذه السُّ

اللاتي يجررن أَهدَاب ملابسهن علی الأرض لشدة امتلائها بماء المطر. 
نيا بعين الرجل المثقف، المثقف  8. الشکوي من الزمان: »إنّر الشريف الرضي يري الدّر
ــارک، 1938م: 49/1( ولذلک نراه يبين أنّر  ــريف، لا المثقف الصعلوک.« )زکي مب الش
ــان، بل مکلفّران من جانب ربّرهما القدير  ــا ملامين علی موت الإنس هر والزمان ليس الدّر

والجليل لأداء واجبهما وهو الموت )المصدر نفسه: 125/1(:
ــرِ و لا عِتَابَا ه ــومَ  للِدَّ ــابَ إنَّ الَجلدَ مَن تَغابيلا لَ تَغَ
راءِ واحتِسَابا ــاصَباً علی الضَّ ثَوَاب ــا  أَعظَمُن ــا  أَصبَُن

ويتحدثُ عن الصب والتغافل عب هذه الفاجعة ويرينا انصباب الدموع وغليان الغم 
هر يقوم بعمله ولا يرجع المرثّري بالبکاء  ــوب لأجل الفقيد والميت؛ وحال کون الدّر في القل

والعويل. کما يقول في موضعٍ آخر في القصيدة )المصدر نفسه: 127/1(:
ــتَ للبِلَي جِلبَابَا ــفَهاً وعَاباوإن لبَِس أري البکاءَ سَ
ــا ــاً ودَابَ ــهُ دَيدَن ــلٌ کِتابَالاتَجعَلَن ــا أجَ ــقَ مِنّر وافَ

ــتقلّرة، بل ظهرت  ــه علی القصائد المس ــکواه وذم زمان ــر الرضي في بثّر ش »لم يقتص
ثُ عن قلّرة الحظّر  الشکوي في قصائد ذات أغراض متنوعة، فکثیراً ما يذُمُّ زمانه ويتحدّر
ــرته ليِشیر  ــلطانٍ أو خليفة أو رثاء ميتٍ من أس وعن خيبة الآمال ويغتنم فرصة مدح س
ــر وقفت في وجه  ه ــام قد ظلمته وأحداث الدّر ــا هو أهلٌ له وأنَّ الأي ــی أنّره لم يعط م إل

طموحاته.« )عمران، لاتا: 207(
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هر في مخيلة الرضي الغارةُ والشَنُّ حين يترصد الإنسان ليِغیَر عليه  إنّر من عادات الدّر
ــیراً إلی هذا المضمون في شعره  ــبة من حيث لا يفهم، مش ويجذبه في فرصة ملائمة ومناس

)الشريف الرضي، 1307ش: 128/1(:
ــاوَقَد شَنَّ فِيهَا حَادِثُ الَموتِ غَارَةً ــا کَتائِبَ ــع إِليَن ــا ولَم تُطلِ ثَنَتن

هر علی  ــة ملائمة للدّر ــعاره عن صف ــريف الرضي في کل موضعٍ من أش يتحدثُ الش
ب"  هر الغَلاَّ هر بصفات مختلفة تارةً کـ"الدَّ ــب مقتضي الحال والمقام، کما يتصف الدّر حس

)المصدر نفسه: 125/1(: 
بَا مانُ حُکمَهُ غَلاَّ أَصَابَاأَمضَي الزَّ مَا  ــالَ  وطَ أَصَابنَا 

هر الغلاب بالحاکم الّرذي يجري ويمضي حکم  يشبّره الشريف الرضي في هذا المجال الدّر
ــبة إلينا. وتارةً يسمّريه  الموت فينا ويصيبنا بالفاجعة وما يکون أطول هذه الفاجعة بالنس
ابون والُحجاب  ــم علينا الموت لايدفعه البوّر ــر الغَالِب" ويقول عندمايفاجئنا ويهج ه "الدَّ

)المصدر نفسه: 111/1(:
ــدَرُ الغَالِبُ والَحاجِبُکَذَا يهجُمُ القَ البَابُ  وَلَايمنَعُ 

هر الَخؤُون" من خلال ديوانه )المصدر نفسه: 118/1(: "الدّر وفي موضع آخر يصفه بِـ
هرِ الَخؤُونِ بمَِصدَمِ مُ أَشلَاءَ القَرِينِ الُمجَاذِبِلُزِزنَا مِن الدَّ يَحطِّ

ــکوا  ــکواه وانزجاره منه، ليش هر لش ــذه الصفات کلّرها تظهر سمة من سمات الدّر إِنَّ ه
ــد الرضي من المعنويات  هر عن مان وموج الهموم. إنَّ الدّر ــداث الزّر ــا في باطنه من أح ممّر
ــمه إنساناً في عالم الواقع ويصفه بصفة الخؤون. لقد جاء الرضي  المجردّرة، والرضي يجسّر
ر له قدرة الکفاح علی رقيبه،  ــذا الوصف ليؤکد علي تصويره في ذهن المتلقي، ثمّر يصوّر به

م أعضاءه وجوارحه في هذا الکفاح. ولايبقي قريناً إلا يحطّر

النتيجة
ــاعراً مجيداً مکثراً بارعاً فقيهاً مبدعاً تميز  ــريف الرضي کان ش - لقد اتّرضح أنّر الش
شعره بجودة الألفاظ، وحسن الصياغة والديباجة، والُخلُوّر من عيوب التعبیر أو ساقطات 
اللغة، متفوقاً بذلک علی معاصريه أمثال المتنبي وغیره. وقد أجاد في کل قصائده خاصةً 
ــعراء لاسيّرما  ــين بن علي)ع(؛ وقد حذا حذوه فيها کثیر من الش رثائياته في الإمام الحس



الرثاء في شعر الشريف الرضي / 109

شعراء الشيعة الذين يتفجعون علی مقتل الإمام الحسين)ع(، حيث کانوا يحفظون أشعاره 
وينشدونها.

- إنّر مراثيه تنقسم بشکل عام إلی قسمين: رثاء أسرته وأهل بيته، ورثاء الأصدقاء، 
ــاء أبيه، وأمه، وأهل  ــرته وأهل بيته، يبتدأ برث ــان. وهو في رثائه لأس ــوک، والأعي والمل
البيت)ع( ثم يتطرق إلی الفخر بهم؛ أمّرا في قصائده الرثائية للأصدقاء، والملوک، والأعيان 

لاً يرثيهم ثم يقوم بوصفهم. أوّر
ــة والرثائية نراها  ــريف الرضي من الناحية الفخري ــعار الش ــا ننظر إلی أش - عندم
تفوح منها الرائحة السياسة غالباً، وأنّر أشعاره لم تکن للتکسب بل وسيلة إلی أغراضه 
السياسية لاسيما في مرثياته عندما کان يعبّر عمن يخالف العلويين بالأموية ويتخذ موقفاً 
سياسياً إزاء هذه القضية ويغیر علی بني أمية بأسلوبٍ رمزي، ويدعوهم غاصبي الخلافة.
- إنّر الرضي هو شاعر الرثاء الذي وجد في الرثاء طريقاً أفضل للوصول إلی هدفه، 
ــبب فقدان  ة، وما أصابه من الآلام والمصائب بس ــه الفذّر ــد أعانته علی ذلک عبقريت وق
ــاؤه يحتوي علی فنون أخري من الفخر، والوصف، وغیره بحيث  أعزائه وأصدقائه، ورث

يمکن القول إنه بقصائده الرثائية ينظم أشعاراً کاملة.
- إنّر رثاء الرضي ليس علی نسق واحد، فهو يتفاوت بتفاوت الذين يرثيهم قرباً أو 
ــاليبه في الرثاء کانت کذلک. لعلّر أکب عنصر متغیر في مراثيه  ــه، کما أنّر أس بعداً من نفس
ــخصية المرثي من أوصاف  ــو ملاءمة المرثية لمقتضي الحال أي إنّره يراعي ما يلائم ش ه
وحدود، سواء کان الراحل فارساً أو کاتباً أو شيخاً نحوياً، رجلاً کان أو امرأةً، حضرياً 

أو بدوياً.
- لم يکن الرضي يلتمس الشهرة من رثاء الرجال المرموقين البارزين، بل کان يرثي 
ــجاعة في رثائه  ــغلوا مناصب هامة. وتتجلّري الش حت المغمورين من أصدقائه ممّرن لم يش
ــخاص غضبت عليهم السياسة وانقلب الناس ضدهم، بينما بقي الرضي علی وفائه  لأش
ــاهويه زعيم القرامطة  وإخلاصه لهم کرثائه للطائع لله الخليفة المخلوع، ولأبي بکر بن ش
قة الحزينة الت تتغلغل وتنساب  في بغداد. ولهذا الحزن الذي شغل الرضي في حياته، وللرّر

في قصائده سمّراه الأدباء "نائحة الثکلي".
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